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  بین الواقعالاجتماعیةالخدمةدورالسیاسة الاجتماعیة و "

  "والحاجة المجتمعیة في فلسطین

                

  جامعة النجاح الوطنیة/ زنطماهر أبو. د

  

  :ةــمقدم

لقد تراكمت المشاكل المتعددة الجوانب من الناحیة الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة في 

المجتمــع الفلســطیني، وذلــك مــن خــلال سلســة المتغیــرات الاجتماعیــة والنفســیة والاقتصــادیة نتیجــة 

إن هـــذه المشــاكل أدت إلـــى زیــادة حـــالات الفقــر فـــي . فــي الأراضـــي المحتلــةالإســـرائیلیةالسیاســة 

إلى ارتفاع ملحوظ في نسبة العـائلات الفقیـرة دون خـط الفقـر، كـذلك تمع الفلسطیني مما أدى المج

زیادة نسبة البطالة خاصة بین فئة الشباب، وزیادة نسبة الجریمـة والانحـراف والتشـرد، إضـافة إلـى 

ظهور بعض المظاهر السلبیة مثل ظاهرة أطفال الشوارع والتسرب من المدرسة وعصابات السطو 

هــذا إضـافة إلــى الآثــار الســلبیة التــي . لاعتـداء علــى الفئــات الخاصــة مثـل الطفــل والمــرأة وغیرهــاوا

  .نتجت من ظاهرة الفلتان الأمني

وعلى الرغم مـن هـذه المشـاكل المتفاقمـة فـي الأراضـي الفلسـطینیة المحتلـة، فـإن المنـاطق 

لمواجهـة هـذه المخـاطر الفلسطینیة تفتقـر إلـى وجـود سیاسـة اجتماعیـة واضـحة ذات خطـة منظمـة 

والتحدیات، ومهما كانت الخدمات الاجتماعیة التي تقدمها السلطة الفلسطینیة والجمعیـات الخیریـة 

  .في فلسطین فإن مهنة الخدمة الاجتماعیة ما زالت تفتقر إلى المهنیة

  

  :أهداف الورقة

تهــدف هــذه الورقــة إلــى تحدیــد أهمیــة السیاســة الاجتماعیــة مــن خــلال الخدمــة الاجتماعیــة 

تعلـــیم وأهمیـــةفـــي مواجهـــة تحـــدیات المجتمـــع المعاصـــر فـــي ظـــل الظـــروف الراهنـــة فـــي فلســـطین 

  .الخدمة الاجتماعیة وتطویرها

سـطین كما تهدف الورقة إلى تقدیم نموذج مقترح لرؤیـا مسـتقبلیة للعمـل الاجتمـاعي فـي فل

  .والوطن العربي
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.   مفهوم السیاسة الاجتماعیة والخدمة الاجتماعیة: أولا

Social Policy and Social Work Concept  

  

والتوجیــه وهــي مرتبطــة بهــدف محــدد بعیــد المــدى وهــي تجیــب الإرشــادتعنــي   : Policyالسیاسـة 

  )1(عام؟ 20بعد ماذا نرید أن نكون: عن التساؤل

  

هي اتجاهات منظمـة ملزمـة : "Eliotكما عرفها الیوت   : Social Policyالسیاسة الاجتماعیة 

ي تتضـــمن توضـــیح المجـــالات وتحدیـــد الأســـلوب الواجـــب اســـتخدامه فـــلتحقیـــق أهـــداف اجتماعیـــة

  "العمل الاجتماعي

  

  :وهذا التعریف یشیر إلى مجموعة من الأسس التي تعتمد علیها السیاسة الاجتماعیة وهي

اعتمــاد السیاســة الاجتماعیــة علــى اتجاهــات منظمــة، وطبعــاً تســعى الحكومــة علــى العمــل -1

  .بها

.لها أهداف اجتماعیة یجب العمل على تحقیقها-2

.تعمل من خلال مجالات مختلفة-3

على استخدام أسلوب طبیعـي هـذا الأسـلوب هـو الخدمـة الاجتماعیـة كمـنهج ومهنـة تعتمد -4

.علمیة

.وفلسفة واضحةمبادئاعتمادها على -5

    Social Work: الخدمة الاجتماعیة

العلمي من خلال أخصـائي اجتمـاعي المنهجالخدمة الاجتماعیة هي علم ومهنة تستخدم 

Social Worker یعمــل فــي مؤسســة اجتماعیــة تهــدف إلــى عــلاج المشــاكل التــي یعــاني منهــا

العمیل سواء كان فرد أم جماعة أم مجتمع محلي وتنمیة المهارات والقدرات لهم للعمل على تغییر 

  )3. (أوضاعهم للأفضل
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  :العلاقة بین السیاسة الاجتماعیة والخدمة الاجتماعیة: ثانیاً 

الاجتماعیة هي إجراء منظم تسـعى الحكومـة علـى العمـل بهـا لتحقیـق أهـداف بما أن السیاسة 

اجتماعیة وهذه الأهداف هي أهداف الخدمة الاجتماعیة، إذاً فإن العلاقة بـین الخدمـة الاجتماعیـة 

ـــة  ـــة أصـــــبح علاقـــــة متداخلـــــة ذات هـــــدف مشـــــترك بینهمـــــا، فهـــــدف الاخدمــ والسیاســـــة الاجتماعیــ

  :عیة هوالاجتماعیة والسیاسیة الاجتما

   Social Welfare  تحقیق الرفاهیة الاجتماعیة-1

      Society Problems      حل مشاكل المجتمع-2

  Social Developmentتحقیق التنمیة الاجتماعیة-3

Social Defence    الدفاع الاجتماعي-4

  

ات وحتــى یــتم تحقیــق هــذه الأهــداف لابــد مــن إعــداد مــنظم مــن قبــل جهــود حكومیــة ومؤسســ

المجتمع، هذا یعني أنه لضمان سیاسة اجتماعیة ذات أهداف قابلة للتحقیق بشكل واقعـي مشـترك 

تعمـل الحكومـة بالتنسـیق والتعـاون بـین نبین كل من الخدمة الاجتماعیة والسیاسة الاجتماعیـة بـأ

أجهزتهــا وكافــة مؤسســات المجتمــع، ســواء كانــت جمعیــات خیریــة تطوعیــة أم مؤسســات اجتماعیــة 

  )4(.غیر مباشر مثل البلدیات والغرف التجاریة ومراكز خدمة المجتمع وغیرها

  

الــبعض لتحقیــق مـن هنــا نــرى أن السیاســة الاجتماعیــة والخدمـة الاجتماعیــة تكمــلان بعضــهما 

رفاهیـة المجتمــع وتنمیتــه، فكــل منهمــا تســعى إلـى تحقیــق الرفاهیــة الاجتماعیــة والعمــل علــى إیجــاد 

ت وتشخیصــها وعــلاج هــذه المشــاكل، كــذلك لاحلــول لمشــاكل المجتمــع مــن خــلال دراســة المشــك

تعمــلان علــى دفــع عملیــة التنمیــة الاجتماعیــة مــن خــلال وضــع خطــط وسیاســات تنمویــة واضــحة 

عیــة ودمــج أفــراد المجتمــع فــي هــذه المرحلــة مــن خــلال تأهیــل أفــراده بمختلــف فئــات المجتمــع وواق

  .ویشمل ذلك أصحاب الحاجات الخاصة بعد تأهیلهم ودمجهم

  

إضــافة إلــى ذلــك تســعى كــل مــن الخدمــة الاجتماعیــة والسیاســة الاجتماعیــة إلــى تحقیــق 

  .Social Securityالدفاع الاجتماعي والأمن الاجتماعي 

خدمـــة الفـــرد، وخدمـــة الجماعـــة، وخدمـــة / تعمـــل الخدمـــة الاجتماعیـــة مـــن خـــلال طرقهـــا الثلاثـــةو 

المجتمــع المحلــي، تعمــل علــى دعــم المجتمــع وتعزیــزه مــن خــلال إیجــاد حلــول لمشــاكل المجتمــع، 

ومـــن خــــلال خبراتـــه ومهارتــــه العلمیـــة وباســــتخدامه Social Workفالأخصـــائي الاجتمـــاعي 
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داف الخدمة الاجتماعیة بشكل مباشر وأهداف السیاسة الاجتماعیة بشكل العلمي ینفذ أهالأسلوب

  .غیر مباشر

  

  :الدفاع الاجتماعي والخدمة الاجتماعیة: ثالثاُ 

  Social Defense and Social Work  

ـــاً، مــــرتبط بشـــــكل كبیــــر بالسیا ـــالــــدفاع الاجتمــــاعي، أیضــ ـــة ســ ة الاجتماعیــــة لأن السیاســ

. وغیـــر مباشـــر مـــع الخدمـــة الاجتماعیـــة وذات علاقـــة قویـــةالاجتماعیـــة متداخلـــة بشـــكل مباشـــر 

ونســتطیع القــول أن الخدمــة الاجتماعیــة أداة لتحقیــق وتنفیــذ السیاســة الاجتماعیــة، لــذلك فــلا یمكــن 

  .الفصل بین السیاسة الاجتماعیة والخدمة الاجتماعیة والدفاع الاجتماعي وأهدافه وركائزه

  

  الاجتماعيمفهوم الدفاع   1:3

والقواعـد تسـتهدف الـدفاع عـن المجتمـع ككـل المبـادئالدفاع الاجتماعي هو مجموعـة مـن 

أو انحــرافوالــدفاع عــن مــن أجــرم مــن أفــراده، والــدفاع عــن المجتمــع ضــد أي ظــاهرة ضــاره أو 

د و جریمــة عــن طریــق الوقایــة أو عــن طریــق التــدابیر المانعــة أو العقابیــة وتأهیــل المجــرم لكــي یعــ

  )5(.معمواطن صالح للمجت

وبعــض علمــاء الخدمــة الاجتماعیــة عرفــوا الــدفاع الاجتمــاعي بأنــه السیاســة الاجتماعیــة المرتكــزة 

مــن الإنســانوالمجــرم مــن كافــة الجوانــب بهــدف وقایــة ةدراســة الجریمــعلــى المــنهج العلمــي فــي 

  )6.(الإجرامفي الانحراف وحمایة المجتمع من وقوعال

والتــدابیر الوقائیــة والعلاجیــة والتنمویــة الإجــراءاتة مــن وبمــا أن الــدفاع الاجتمــاعي هــو مجموعــ

فإننــا نعتبــر أن الــدفاع الاجتمــاعي هــو أحــد مجــالات الممارســة المهنیــة التــي تعمــل فیــه الخدمــة 

  .الاجتماعیة

  

  أهداف الدفاع الاجتماعي  2:3

  الجریمةماعي یتمثل في النظر إلى الأول هو هدف اجت: للدفاع الاجتماعي هدفان اثنان    

باعتبارهـــا ظـــاهرة اجتماعیـــة یجـــب التفكیـــر فـــي دراســـتها مـــن حیـــث أســـبابها وآثارهـــا علـــى الفـــرد 

مــن خــلال نســانيإأمــا الهــدف الثــاني فهــو هــدف . والمجتمــع وكیفیــة إیجــاد حلــول لهــذه الظــاهرة

ضـحیة عوامــل مجتمعیـة مختلفــة النظـر إلـى الشــخص المنحـرف أو المجــرم بأنـه إنســان قـد یكــون 

نایة به وتقدیم برنامج تأهیلي له من خلال أخصائي اجتماعي یعمل على تعدیل سـلوكه یجب الع

  .وإصلاحه حتى یعود إلى الحیاة العادیة
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  ركائز وأسس سیاسة الدفاع الاجتماعي  3:3

  سة الدفاع الاجتماعي كمالقد لخص الدكتور ماهر أبو المعاطي ركائز وأسس سیا

  : یلي

عوامـل التفكـك على الأسـرة وحمایتهـا مـنوالإبقاءالتمسك بالقیم الدینیة والروحیة والأخلاقیة -1

  .والحرص على تراثنا وحضارتنا

الأخـــذ بالأســـلوب والطریقـــة العلمیـــة فـــي مواجهـــة المشـــكلات الاجتماعیـــة وظـــاهرة الانحـــراف -2

ذلـك عـن طریـق تشـجیع والجریمة، فهذا هو السبیل في حمایة المجتمع وتحقیق تقدمه، ویـتم 

.الدراسات والأبحاث المیدانیة والبحث العلمي

أهمیة العنصر البشري في مجالات الدفاع الاجتماعي بحیـث یجـب تـدریب الأفـراد والارتقـاء -3

.به وتحسین أحواله

التركیز على الجهود الشعبیة ومؤسسات الخدمة الاجتماعیة التطوعیة بحیث یكون له مجال -4

.عي وخاصة فیما یتعلق رعایة الطفل والأحداث والشبابفي الدفاع الاجتما

فــــي مجــــالات الــــدفاع الاجتمــــاعي وحمایــــة المجتمــــع مــــن ظــــواهر الإعلامــــيأهمیــــة الــــدور -5

الانحـراف والجریمــة وخاصــة فــي توجیــه ســلوك المــواطنین وحــثهم علــى تحمــل المســئولیة فــي 

.رفض الجریمة

كجـزء إلیهـاوجهـة الخصـوص یجـب النظـر النظر إلى القضاء وأجهزة العدالة الجنائیـة علـى -6

.لا یتجزأ من الجهود الأساسیة للدفاع الاجتماعي

إن سیاسة الإصلاح الاجتماعي هي حلقة أساسیة في سلسلة الجهود المبذولة لإرساء قواعد -7

الــــدفاع الاجتمــــاعي، فهــــذا یجــــب أن یــــتم الاهتمــــام بــــالنظرة الواقعیــــة الإنســــانیة إلــــى جانــــب 

والتركیز على تأهیل المـذنب وإعادتـه عضـو فـي المجتمـع وتـوفیر الرعایـة اهتمامها بالعقوبة 

.الشاملة لأسرته

. للتشـــریع دور إیجـــابي فـــي الأخـــذ بمبـــادئ الـــدفاع الاجتمـــاعي ووضـــعها موضـــع التطبیــــق-8

.فالتشریع أداة لوقایة المجتمع، ومواجهة أنماط من السلوك المنحرف

بحیث تتلاشى وتقل من خلاله فرص الانحراف أهمیة العمل كدعامة أساسیة لبناء المجتمع -9

.والجریمة
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  الرؤیا المستقبلیة للعمل الاجتماعي في فلسطین  :◌ً رابعا

فـــي هــــذا القســــم ســــوف نعــــرض نمــــوذج مقتــــرح لرؤیــــة مســــتقبلیة للعمــــل الاجتمــــاعي فــــي   

وجودهــا ســواء إمكانیــاتفلســطین، حیــث یعتمــد هــذا النمــوذج علــى واقــع الخدمــة الاجتماعیــة مــن 

عملیـة تـدریس الخدمـة الاجتماعیـة فـي الجامعـات الفلسـطینیة أم الممارسـة المهنیـة الحالیـة ضـمن 

كـــذلك ســـوف نعـــرض مـــن خـــلال هـــذا النمـــوذج المشـــاكل المتعلقـــة بتـــدریس ،المتـــوفرةالإمكانیـــات

والتـــي تـــؤدي، هـــذه المشــــاكل، إلـــى عرقلـــة تطـــویر عملیـــة تـــدریس الخدمــــة الخدمـــة الاجتماعیـــة 

  .لاجتماعیة كمهنة وعلم أكادیمي یدرس في الجامعاتا

  :تحدید مشكلات المجتمع  1:4

یمر المجتمع الفلسـطیني بسلسـلة مـن المتغیـرات الاجتماعیـة والاقتصـادیة والسیاسـیة التـي   

الفلســطیني وخاصــة إلــى أدت إلــى وجــود العدیــد مــن المشــاكل النفســیة والاجتماعیــة فــي المجتمــع 

وبعـد 1948ومنـذ عـام . في نسبة الفئات الخاصة والتي تركت بدون رعایة اجتماعیـةزیادة كبیرة

علـــى إســـرائیلللأراضـــي الفلســـطینیة وطـــرد غالبیـــة الســـكان منهـــا وإقامـــة دولـــة إســـرائیلاحـــتلال 

1967الأراضــي الفلســطینیة وارتكــاب مجـــازر وحشــیة ضــد الشـــعب الفلســطیني، ومــروراً بحـــرب 

  ناة الشعب والتي أدت إلى تفاقم معا

الفلسطیني وما تبعـه مـن هجـرة السـكان وظهـور مشـكلة اللاجئـین الفلسـطینیین والتـي لـم تجـد حـل 

ومـــن خـــلال سیاســـة العنصـــریة ضـــد أبنـــاء الشـــعب الإســـرائیليلهـــا، ولغایـــة الآن قـــام الاحـــتلال 

الفلســطیني إلـــى تحویـــل الغالبیـــة الكبیـــرة مـــن أبنـــاء الشـــعب الفلســـطیني إلـــى فئـــات خاصـــة نتیجـــة 

وإغــلاق مؤسســات ومصــادرة أراضــي وممتلكــات، ممارســات القتــل والاعتقــال وإبعــاد وهــدم منــازل

وتوسیع وبناء المستوطنات وبناء السـور العنصـري وإقامـة مئـات الحـواجز العسـكریة علـى مراحـل 

المســتمرة ضــد الشــعب الفلســطیني خلفــت الإســرائیلیةالمــدن والقــرى والطرقــات، إن هــذه السیاســة 

ت اجتماعیة خاصة بحاجة إلى جهود كبیـرة تعمـل علـى مواجهـة مخـاطر اجتماعیـة فئات ومجالا

خاصة بحاجة إلى جهود كبیرة تعمل علـى مواجهـة مخـاطر هـذه السیاسـة والتخفیـف مـن المعانـاة 

والوقایـة مــن هـذه المجــالات، ولكــن هـذه الجهــود یجــب أن تكـون مــن خــلال عمـل اجتمــاعي علــى 

وتدخل الدولة من خلال وبإشرافهج الخدمة الاجتماعیة علمي ومهني محض حسب مناأسلوب

  .سیاسة اجتماعیة واضحة
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حـل لهـا، فقــد إیجـادأمـا هـذه الفئـات التـي ظهـرت وانتشـرت فــي المجتمـع الفلسـطیني وتركـت دون 

  :تمثلت فیما یلي

  فئات أبناء وأسر الشهداء-1

ولغایـة هـذه اللحظـة لا یمـر یـوم واحـد 1948للأراضي الفلسطینیة عام إسرائیلمنذ احتلال   

والمتـوطنین، سـواء كـان الإسـرائیليإلا وأن یسقط العدید من الفلسطینیین شهداء مـن قبـل الجـیش 

وظهـــر نتیجــة لـــذلك مئـــات ،ل المباشـــرتــطریـــق الاغتیــالات أم ارتكـــاب المجـــازر أم القذلــك عـــن 

ء الشـهداء وغـالبیتهم فقـراء ومرضـى بحاجـة إلـى رعایـة اجتماعیـة الآلاف من أبناء وعائلات هـؤلا

تـرك هـذا الشـهید زوجـة أصـبحت إذا ووقد یواجهوا خطر التشرد والانحراف بسبب غیاب الأب، أ

أرملــة أصــیبت هــي وأطفالهــا بصــدمات نفســیة أدت إلــى إصــابتهم بــأمراض نفســیة وعقلیــة إضــافة 

  .ظروف اجتماعیة واقتصادیة سیئةإلى

الاجتمــاعیین المــؤهلین والمــدربین الأخصــائیینه الحــالات بحاجــة إلــى جهــود مكثفــة مــن هــذ  

وهـــذا للأســـف الشـــدید مفقـــود وغیـــر متـــوافر فـــي الأراضـــي . للتعامـــل مـــع هـــذه الفئـــات الخاصـــة

إلا ما دعم من الأسرة أم من المؤسسات والجمعیات الخیریة ودعـم أي دعمولا یوجد . الفلسطینیة

  .ولةمن الدشحیحمالي 
  

  :والمطلوب في هذا المجال

صــر حتحدیــد هــذه الفئــة مــن خــلال دراســة علمیــة دقیقــة تحــدد عــدد الشــهداء الفلســطینیین و : ◌ً أولا

ادي حالـــة مـــن حیـــث المســـتوى الاجتمـــاعي والاقتصـــكـــل أســـرهم وعـــائلاتهم وتحدیـــد خصـــائص 

المستوى الحالي ما، كذلك تحدید نوعیة المساعدة المطلوبة على والتعلیمي وظروف السكن وغیره

  .والمستقبلي
  

دین شلة تعتمد على جهود مشتركة وتنفذ من قبل أخصائیین اجتماعیین ومر یوضع آلیة عم: ثانیاً 

نفسانیین یستطیعون العمل الاجتماعي المهني ومن خلال خدمة الفرد والجماعة وخدمة المجتمع 

  .المدارس والجامعاتكذلك وضع خطة تعتمد على متابعة أبناء الشهداء خاصة في. المحلي
  

التـــأمین : الشـــهداء خاصـــةلأســـروضـــع قـــوانین وتشـــریعات لرعایـــة وضـــمان حیـــاة كریمـــة : ثالثـــاً 

  )8(.الخ....الصحي والضمان الاجتماعي المتمثل بالتعلیم المجاني وتوفیر السكن والعمل

  

  

  

فئات المعتقلین-2
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ســجین فلســطیني غــالبیتهم مــن الشــباب، 12ر000أكثــر مــن الإســرائیلیةیوجــد فــي الســجون   

ومــنهم نســاء وأطفــال ومرضــى وأصــحاب إعاقــات وأن عملیــة الاعتقــال لیســت هــي المشــكلة بحــد 

ذاتهـــا، وإنمـــا مـــا ینـــتج عـــن الاعتقـــال ســـواء تـــأثیر الاعتقـــال علـــى الســـجین نفســـه أم علـــى أســـرته 

ئة داخـل السـجن والمتمثلـة فـي الحرمـانفالمعتقل الفلسـطیني یعـاني مـن الظـروف السـی. ومجتمعه

  والتعذیب الجسدي والنفسي والعزل والحرمان من السماح للأهل من الزیارة وغیرها، ومن جانب 

آخر هناك تعذیب نفسي واجتماعي یقع على أسرة السـجین نتیجـة حرمـانهم مـن أبنـائهم فتـرة   

من حرمان طاقة ووجود الشباب طویلة وقد تكون دائمة، ومن جانب ثالث فالمجتمع یعاني كذلك 

فـالآن ظهـرت حـالات اجتماعیـة . وإنتـاجهمالـذي وضـعه فـي السـجن وحـرم المجتمـع مـن طاقـاتهم 

زیــادة نســبة العنوســة والفقــر وانتشــار الجریمــة : نتیجــة زیــادة عــدد المعتقلــین وهــذه الحــالات مثــل

  .والبطالة والتشرد

رعایـة اجتماعیـة تقـدم بطریقـة علمیـة ومـن لذلك فإن هـذه الفئـة مـن المعتقلـین بحاجـة إلـى     

  :خلال أخصائي اجتماعي متخصص یعمل على تحقیق مایلي

ــة اجتماعیــة حالیــة-1 أي أثنــاء وجــود الســجین داخــل الســجن وخــلال فتــرة الاعتقــال، :رعای

  .ورعایة تشمل أسرة السجین داخل السجن وتقدیم الدعم النفسي والاجتماعي والمالي للسجین

والتي تتمثل بعملیة تأهیل السجین أثناء وبعد الإفراج وتشمل : اعیة اللاحقةالرعایة الاجتم-2

.الاجتماعيالأخصائيعملیة التأهیل والتأهیل النفسي والاجتماعي للسجین من قبل 
  

.تقدیم الدعم المالي للسجین بعد الإفراج-3
  

.وتقدیم جمیع الاحتیاط اللازممتابعة حالة السجناء المفرج عنهم-4

یجب أن یـتم بعـد إجـراء دراسـة علمیـة تحـدد عـدد السـجناء وأسـرهم وتقیـیم احتیاجـاتهم ولكن هذا

  .بهدف وضع خطة من خلال سیاسة اجتماعیة كما ذكر سابقاً 

  

  

  

  

  

  

اقین المصابینعفئات الم-3
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تعتبر فئات المعاقین الفلسطینیین من الفئات الاجتماعیـة الصـعبة والتـي تشـكل مأسـاة كبیـرة ذات 

فالإعاقة هي حالة تظهـر فـي جمیـع مجتمعـات العـالم دون اسـتثناء إمـا نتیجـة . خصوصیة معینة

حـــوادث ســـیر، أو الحـــوادث الناجمـــة عـــن الكـــوارث الطبیعیـــة مثـــل الـــزلازل والفیضـــانات وانهیـــار 

لكــن مــا یمیــز فئــات المعــاقین فــي المجتمــع الفلســطیني هــو . المبــاني أو نتیجــة الإعاقــة الوراثیــة

  :مایلي

لتصل أعلى من المعدل العالمي التي حددته الأمم المتحدة، حیث أن الإعاقةارتفاع نسبة -1

الإعاقـــة فـــي نســـبةكـــنل) 9.(%9-7متوســـط نســـبة الإعاقـــة فـــي العـــالم هـــي حـــوالي مـــابین 

  %.12المجتمع الفلسطیني وصلت إلى أكثر من 

فـــي مضـــاعفة نســـبة المعـــاقین وذلـــك مـــن جـــراء السیاســــة الإســـرائیليلقـــد ســـاهم الاحـــتلال -2

المتمثلة في قمع الشعب الفلسطیني وخاصة فئـات الفتیـه والأطفـال والشـباب، وهـذا الإسرائیلیة

رابــین عنــدما كــان وزیــراً للــدفاع فتــرة الانتفاضــة إســحاقكــان واضــحاً مــن خــلال تصــریحات 

فـــي ملاحقـــة الإســـرائیليفقـــد تمثلـــت سیاســـته فـــي إصـــدار أوامـــر للجـــیش . الفلســـطینیة الأولـــى

سیاســة "وهــذه السیاســة عرفــت . ي وتكســیر الأطــراف لهــم أمــام عیــون النــاسالشــباب الفلســطین

ــــاُ " تكســــیر العظــــام ــــى عملیــــات . والتــــي أدت إلــــى زیــــادة نســــبة المعــــاقین حركی هــــذا إضــــافة إل

الاعتداءات الضرب التي تحـدث ومازالـت تتكـرر یومیـاً سـواء داخـل السـجون أم أثنـاء مداهمـة 

.المنازل وفي الشوارع

.العسكریة الوحشیةالإجراءاتعاقة نتیجة الضغوطات النفسیة والقهر جراء زیادة نسبة الإ-3

عـــدم وجـــود مراكـــز وجمعیـــات ورعایـــة اجتماعیـــة تعتمـــد علـــى الأســـلوب العلمـــي فـــي تأهیـــل -4

.المعاقین ودمجهم في المجتمع

غیــــاب بــــرامج الخدمــــة الاجتماعیــــة وعــــدم وجــــود أخصــــائیین اجتمــــاعیین متخصصــــین فــــي -5

  .ینتشخیص وعلاج المعاق

فئات ضحایا العنف الداخلي والإرهاب الخارجي-4

ــن الفئـــات الخاصـــة والتـــي بحاجـــة إلـــى رعایــــة ظ هـــرت فـــي الأراضـــي الفلســـطینیة فئـــة جدیـــدة مــ

  اجتماعیة، وهي فئة ضحایا العنف الداخلي وهذه الفئة كانت نتیجة إما لحالة الفلتان الأمني 

الذي یسـود الأراضـي الفلسـطینیة نتیجـة غیـاب القـانون والتـي أدت إلـى ظهـور عصـابات تسـتخدم  

وذلــك عقـب إعــادة ) الخــاوات والبلطجـة(ترعیـب أفـراد المجتمــع والاعتـداء علــیهم واسـتخدام ظـاهرة 

الإسـرائیلياحتلال المناطق الفلسطینیة التي تم الانسحاب منها وإعـادة احتلالهـا مـن قبـل الجـیش 

  )10(.تدمیر مراكز قوات الشرطة والأمن الفلسطینيو 
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وهـذا . ما جرحـى أو معـاقین إعاقـة دائمـةإفهذا أدى سقوط مئات الضحایا من الشعب الفلسطیني 

  .أدى إلى زیادة نسبة الإعاقة الفلسطینیة وتعقدها

فئات أطفال الشوارع والأطفال المتسولین-5

إن الأطفال الذین یعیشون في ظروف صعبة جداً في الأراضـي الفلسـطینیة ممـن یقضـون الوقـت 

  الإبعادالأطول في الشوارع بسبب عملیة التشرد أو غیاب الأب بسبب الاعتقال أو 

أو القتــل أو كمــا ذكرنــا ســابقاً فــإن عــدم وجــود مصــدر لعملیــة التشــتت الاجتماعیــة بســبب غیــاب 

أدت كل هذه الظـروف إلـى الانحـراف والاسـتغلال )11(لفقر الشدید للأسرةالأب أو بسبب حالة ا

وهنـاك فئـة مـن هـؤلاء الأطفـال اضـطروا للعمـل البسـیط مثـل تواجـدهم . من قبل فئة مـن المجتمـع

لإشارات الضوئیة لبیع بعض الحلویات والسـجائر وغیرهـا، بهـدف دعـم الأسـرة افي الشوارع وأمام 

  )12.(أدى إلى دفع هؤلاء الأطفال في الانحراففي الدخل، لكن هذا الأمر 
  

للأطفــال، أصــبحت هــذه الظــاهرة تنشــئة الاجتماعیــةومــع غیــاب دور الخدمــة الاجتماعیــة وال  

تزداد یوماً بعد یوم وتنتشر تدریجیاً، الأمر الذي یدعو إلى ضرورة تدخل الجهات الرسمیة والغیر 

  .رسمیة في معالجة هذه الفئة

Gifftnessفئات الموهوبین-6

هـو نوعیـة خاصـة مـن ) 13(الشخص الموهوب أو المبدع أو المبتكر، كما عرفه هیـوارد لانسـكي

الأفــراد فــي مختلــف الأعمــار یملكــون قــدرة فائقــة علــى الأداء العــالي فــي مختلــف المجــالات مثــل 

العلمـي المدرسـي، ألتحصـیليأو المجـال الإبـداعي، والمجـال ألابتكـاريالمجال العقلـي، والمجـال 

مع موهبته ونبوغه تتلاءموالمجال القیادي والمجال الفني، مما یجعله یحتاج إلى خدمات خاصة 

  .بحیث تختلف هذه الخدمات عن تلك التي تقدم للإفراد العادیین

من أن هناك العدید مـن الشـواهد التـي تثبـت بوجـود عـدد كبیـر مـن هـؤلاء الموهـوبین وعلى الرغم 

العربــي بشــكل عــام وفــي المجتمــع الفلســطیني بشــكل خــاص، إلا أنــه لا یوجـــد أي فــي المجتمــع 

  .برنامج ذو منهج علمي یعتمد على سیاسة اجتماعیة یهتم بهذه الفئة من الموهوبین

بینما نـرى أن فـي المجتمعـات المتقدمـة تعتبـر رعایـة الموهـوبین مـن أولویـات عملهـا الاجتمـاعي، 

  .وهذه الاستفادة من موهبتهم

  

ــ بضــرورة وضــع بــرامج للاهتمــام ببقیــة الموهــوبین إلحاحــاذلك فــإن الحاجــة الآن أصــبحت أكثــر ل

  :تحت إشراف أخصائیین اجتماعیین في المجال بحیث تشمل هذه البرامج

  إجراءات علمیة لاكتشاف الموهوبینإعداد برنامج علمي یهدف إلى استخدام وسائل و -1
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  .تواجدهمفي المجتمع وحصر عددهم وخصائصهم وأماكن 

  .للموهوبینإعداد أخصائیین اجتماعیین مؤهلین لرعایتهم تحت بند الخدمة الاجتماعیة-2

  حیاتهم الیومیة مروراً بالمدرسةمتابعة الموهوبین منذ تاریخ اكتشفا الموهبة إلى مراحل-2

  .والجامعة والحیاة العملیة

  .بة وغیرهاإعداد أدوات قیاس علمیة متطورة لقیاس الذكاء ودرجة الموه-4

لكـن یجـب أن نـذكر هنـا .إنشاء مراكز لتحقیـق هـذه الإجـراءات والتنسـیق مـع الـوزارة المعنیـة-5

بأنــه إذا لــم یــتم الاهتمــام بهــذه الفئــة ورعــایتهم رعایــة اجتماعیــة خاصــة، فإنــه مــن المحتمــل 

والأكید أن معظم أصحاب هذه الفئة سوف یستخدمون هذه الموهبة وهذا الـذكاء فـي التفكیـر 

ي الانحراف والجریمة وقد یقعون ضحایا لبعض العصـابات التـي تسـتغل ذكـائهم ومـوهبتهم ف

.في الانحراف والجریمة

  

      Drug Addictionفئة مدمني المخدرات-7

ومــن الفئــات الأخــرى التــي تحتــاج إلــى رعایــة خاصــة فــي فلســطین، هــي فئــة مــدمني المخــدرات 

وتكمن المشكلة في أن هناك زیادة ملحوظة في عدد المتعاطین  grugusersوتشمل المتعاطین 

  -:مع عدم وجود برامج لمعالجة فئة المتعاطین، بحیث تتمثل هذه المشكلة كما یلي

.للتعامل مع ظاهرة المخدراترامج وقائیة أو علاجیة أو تأهیلیهعدم وجود ب-1

  .عدم وجود أخصائیین مؤهلین في هذا التخصص للعمل بشكل مهني-2

المتعاطین، ولكن هذه المؤسسات لامؤسسات للتعامل مع فئات 5-4لا یوجد سوى -3

  .تغطي المناطق الفلسطینیة 

رات في المجتمع الفلسطیني وتشجیعتشمل ترویج ونشر المخدالإسرائیلیینإن سیاسة -4

.زراعتها في المناطق الفلسطینیة

المخــدرات وبعـض المصــانع التــي یــتم فیهــا زراعــة وتصــنیع لأشــتلبعــض مــزارع فوقـد تــم اكتشــا

خیـرة وعلى الرغم من أن السلطة الفلسـطینیة قـد عملـت فـي الفتـرة الأ. أنواع مختلفة من المخدرات

لمكافحة المخدرات بالتعاون مع جامعة النجـاح الوطنیـة وتـم تشـكیل على إنشاء لجنة وطنیة علیا 

جمعیات خیریة لمكافحة المخدرات واحـدة فـي غـزة واثنتـان وتم تأسیس ثلاثة . بعض اللجان لذلك

الغربیـة آخرهـا جمعیـة أصـدقاء الحیـاة لمكافحـة المخـدرات فـي نـابلس ویرأسـها الـدكتور الضفةفي 

اب وشــابه شـ17یـل كــوادر مـن هإیـاد عثمـان عـالم الــنفس الفلسـطیني وقـد بــدأت هـذه الجمعیـة بتأ

النفس وتم تأهیلهم مـن خـلال دورات مكثفـة حـول الاجتماعیة وعلممن المتخصصین في الخدمة 

كیفیة تشخیص وعلاج المدمنین بهدف المشاركة في برامج مكافحة المخـدرات والعمـل فـي توعیـة 
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أفــرد المجتمــع خاصـــة فئــة الشـــباب حــول موضـــوع المخــدرات ومســـاعدة أفــراد الأســـرة فــي معرفـــة 

  .ین أو المدمنینأسلوب كشف ومعرفة أحد أفراد الأسرة إذا أصبح من المتعاط

  واضحةوإستراتیجیةرسم سیاسة اجتماعیة ذات خطط   2:4

إن الخطــوة الثانیــة مــن النمــوذج المقتــرح للعمــل الاجتمــاعي هــي رســم سیاســة اجتماعیــة ذات   

أمـــا هــذه السیاســـة الاجتماعیــة فیجـــب أن تحقــق مجموعـــة أغـــراض . واضــحةوإســـتراتیجیةخطــط 

تصـــادیة والصـــحیة، وكـــذلك عمـــل بـــرامج وقائیـــة، ورفـــع حـــل المشـــكلات الاجتماعیـــة والاق: منهـــا

المجتمـع لكـي تتـوفر حیـاة فئـاتالخاصـة التـي ذكـرت مـع بـاقي المستوى المعیشي لجمیع الفئـات

الأهــداف القصــیرة والبعیــدة : السیاســة علــى عناصــر أساســیة هــيكریمــه، ویجــب أن تحتــوى هــذه

  .بالإضافة إلى مجالات العمل الاجتماعيالمدى للمجتمع، وتحتوي على أیدیولوجیات واضحة، 

  

  :والسیاسة الاجتماعیة یجب أن تعتمد على أسس وركائز أساسیة هي

  .الشرائع السماویة-1

.القوانین والتشریعات-2

.الدستور-3

.المواثیق الدولیة والمحلیة-4

  :فهي تتمثل فيالإستراتیجیةأما 

  .الفلسطینيخفض نسبة الطالبة والفقر والإعاقة في المجتمع -1

.تأهیل فئة الشباب وكوادر المجتمع ومشاركتهم في الأعمال التطوعیة-2

تقـــدیم الخدمـــة الاجتماعیـــة مـــن خـــلال مهنیـــة متخصصـــین وبـــاعتراف مجتمعـــي للخدمـــة -3

.الاجتماعیة

  

  

  

  تعلیم الخدمة الاجتماعیة  3:4

إن تعلــیم الخدمــة الاجتماعیــة فــي فلســطین مقتصــر علــى طــرح بعــض المســاقات فــي بعــض     

أما المدارس فإنه لا یوجد أي إشارة إلى الخدمة الاجتماعیة كمهنة وعلم أو حتى . الجامعات فقط

لهــذا الســبب فــإن الغالبیــة العظمــى مــن الســكان لا یعرفــون بــل لا یســمعون . الإشــارة إلــى المفهــوم



16

والقلة القلیلة فقـط مـن طلبـة الجامعـات لـدیها بعـض المعلومـات عـن مفهـوم الخدمـة . فهومبهذا الم

  .الاجتماعیة كعلم ومهنة

وعلـى الــرغم مــن وجــود عشــرة جامعــات فــي فلسـطین إلا أنــه یوجــد فقــط ثــلاث جامعــات فقــط   

یـة تدرس الخدمة الاجتماعیة من خلال قسم مستقل وجامعتین فقط تطـرح تعلـیم الخدمـة الاجتماع

  .كتخصص فرعي

الجدول التالي یوضح أن من بین الجامعات الفلسطینیة العشرة یتم تعلیم الخدمة الاجتماعیة   

امعـة القـدس فـي مدینـة غـزة، وجالإسـلامیةالجامعة : من خلال قسم مستقل، وهذه الجامعات هي

وتشـتیت النجاح وجامعة بیـت لحـم، وهـذا لا یكفـي، بـل نجـد هنـاك ضـغط أما جامعتي . المفتوحة

 Socialوالخدمة الاجتماعیة Sociologyللطلبة من خلال طرح قسم یجمع بین علم الاجتماع 

Work .فالمطلوب هو:-  

أن یتم تدریس مادة الخدمة الاجتماعیة في جمیع المـدارس مـن خـلال منهـاج واضـح ومـن -1

  .قبل أساتذة متخصصین في الخدمة الاجتماعیة

فـي جمیـع المـدارس مـن خـلال منهـاج الخدمـة الاجتماعیـةطرح برامج حول مفهوم وأهمیة -2

.واضح ومن قبل أساتذة متخصصین في الخدمة الاجتماعیة

فـــتح أقســـام للخدمـــة الاجتماعیـــة فـــي جمیـــع الجامعـــات وتطویرهـــا حتـــى یـــتم طـــرح بـــرامج -3

.ماجستیر ودكتوراه

  :هاوعلى الرغم بأنه تم وضع خطة في جامعة النجاح الوطنیة بهذا الخصوص وملخص

ــة مــــن حملــــة الماجســــتیر -1 ــاتذة متخصصــــین فــــي الخدمــــة الاجتماعیــ اســــتقطاب وتعیــــین أســ

  .والدكتوراه

.فصل قسم علم الاجتماع عن قسم الخدمة الاجتماعیة بحیث یكون قسمین منفصلین-2

طــرح برنــامج ماجســتیر وآخــر دكتــوراه فــي المســتقبل لكــن العقبــة الكبــرى هــي عــدم وجــود -3

.لاجتماعیةأساتذة متخصصین في الخدمة ا

  

  

  

  

  الجامعات الفلسطینیة التي تطرح أقسام لتدریس الخدمة الاجتماعیة

القسم الذي یطرح الخدمة   العنوان  اسم الجامعة

  الاجتماعیة

  الالكترونيالموقع 
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جامعة النجاح 

  الوطنیة

فرعي خدمة / علم اجتماع  نابلس

  اجتماعیة

www.najah.edu

www.birzeit.edu  منفردعلم اجتماع   رام االله  زیتجامعة بیر 

www.planet.edu  -   الخلیل  جامعة الخلیل

الجامعة العربیة 

  الأمریكیة

www.aauj.edu  -   جنین

www.alquds.edu  خدمة اجتماعیة  القدس  جامعة القدس

فرعي خدمة / علم اجتماع  بیت لحم  جامعة بیت لحم

  اجتماعیة

www.bethlehem.edu

جامعة القدس 

  المفتوحة

www.qudsopen.edu  خدمة اجتماعیة  المدنمعظم 

www.alaqsa.edu  -   غزة  جامعة الأقصى

www.imgaza.edu  خدمة اجتماعیة  غزة  الإسلامیةالجامعة 

-www.alazhar  علم اجتماع منفرد  غزة  جامعة الأزهر
gaza.edu

  

الاجتماعیین والنفسیینالأخصائیینتفعیل دور نقابة   -5

منــذ أن تشــكلت نقابــة الأخصــائیین الاجتمــاعیین والنفســیین، بــدأ ظهــور نشــاط ملحــوظ یــدعم     

كانــت أول نقابــة تــم تأسیســها فــي محافظــة نــابلس وقــد تــم تشــكیل هیئــة العمــل الاجتمــاعي، فقــد 

، ثم بعد ذلك نشـطت النقابـة فـي تكثیـف سلسـلة مـن 1994تأسیسیة ووضع نظام داخلي لها عام 

علة والتي من خلالها ساهمت فـي إثـارة موضـوع أهمیـة ودور الخدمـة الاجتماعیـة، النشاطات الفا

بحیــث أصــبحت النقابــة ذات موقــع وشــأن كبیــر فــي المجتمــع وأصــبحت تشــكل جســم لــه دور فــي 

الاجتمــاعیین الأخصــائیینالمجتمــع لــیس فقــط علــى مســتوى العمــل النقــابي والــدفاع عــن حقــوق 

الاجتماعیة ككـل بحیـث أصـبحت مرجعـاً لكـل عمـل اجتمـاعي والنفسیین، بل على مستوى الحیاة 

الاجتمــاعیین فــي الكثیــر مــن الأخصــائیینومــن أهــم إســهامات النقابــة هــو زیــادة توظیــف . مــنظم

المؤسســات، وبــدأ معظــم الخــریجین مــن طلبــة الخدمــة الاجتماعیــة وعلــم الــنفس وعلــم الاجتمــاع 

  .یلتفون حول هذا الجسم النقابي

الراهنــة الأخیــرة فــي المجتمــع الفلســطیني عرقــل هــذا الــدور، وبــدأ نشــاط النقابــة إلا أن الظــروف 

وعلى الرغم من أنه تـم تأسـیس فـروع لهـذه النقابـة فـي مختلـف محافظـات الـوطن، . یخف تدریجیاً 

  .إلا أن نشاطها خف، وقل التنسیق بین فروعها
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أكثـــر فعالیـــة بحیـــث یـــتم دوراوإعطائهـــلـــذلك فإنـــه مـــن المهـــم العمـــل علـــى تفعیـــل دور النقابـــات 

التنسیق بین النقابة من جهة والجهات الرسمیة الحكومیة لدعم وتطویر الأداء الاجتماعي للخدمة 

الاجتماعیـة، ومـن جهـة أخـرى لابـد مـن أن یكــون هنـاك تعـاون وتنسـیق فعـال بـین النقابـات علــى 

  .مستوى الوطن العربي والأجنبي

  تعاون عربي مشترك وآخر دولي  -6

إن تطور مهنة الخدمة الاجتماعیة یعتمد بشكل كبیر وفعـال علـى مـدى نجـاح التعـاون بـین      

التعـاون یشـمل الـدعم هذاالدول العربیة في تفعیل دور الخدمة الاجتماعیة بحیث یجب أن یكون 

. المتبادل بین مؤسسات العمل الاجتماعي الرسمیة والغیـر رسـمیة فـي مجـال الخدمـة الاجتماعیـة

لابـــد مـــن تعـــاون عربـــي دولـــي بهـــدف تبـــادل الخبـــرات بهـــدف تطـــویر العمـــل الاجتمـــاعي، كـــذلك

  .وخاصة عملیة تعلم الخدمة الاجتماعیة في الجامعات

وســواء كــان هــذا التعــاون عربــي داخلــي أم بــین الــدول العربیــة والأجنبیــة، فإنــه لابــد مــن تحدیــد 

  :مجالات هذا التعاون كما یلي

معاهد التي تدرس الخدمة الاجتماعیةالتعاون بین الجامعات وال  -أ

إمكانیاتهــاكــل جامعــة فلالتجــارب والخبــرات بهــدف رفــع مســتوى عملیــة التعلــیم مــن خــلال تبــادل 

المتفاوتــة عـــن الجامعــات الأخـــرى، وقــد تكـــون جامعــة لهـــا تجربــة جیـــدة فــي برنـــامج مــا قـــد یفیـــد 

ة أو قـد یكـون وجـود أسـاتذة الجامعات الأخرى إمـا بسـبب أقـدمیتها فـي تـدریس الخدمـة الاجتماعیـ

.وخبراء لدیهم تجربة جیدة في تدریس الخدمة الاجتماعیة

وخیر مثـال علـى ذلـك التجربـة المصـریة، فالخدمـة الاجتماعیـة فـي الجامعـات والمعاهـد المصـریة 

  .قطعت شوط كبیر في تطور تدریس الخدمة أكثر من الدول العربیة

  .ربیة والجامعات الأجنبیة في هذا المجالكذلك من المهم التعاون بین الجامعات الع

  التبادل المشترك بین أساتذة الخدمة الاجتماعیة-ب

.كذلك التبادل بین طلبة الخدمة الاجتماعیة. في الجامعات المختلفة من خلال الزیارات العلمیة

  ل توفیر المنح الدراسیة لاستكمالإعداد وتأهیل مدرسي الخدمة الاجتماعیة من خلا -ج

  .تعلیمهم العالي

والجامعـات فیوجد في بعض الجامعات مجال لدراسة الماجستیر والدكتوراه مثل الجامعـة الأردنیـة

الخدمــة الاجتماعیــة یعتمــد علــى مــدى تــوفر أســاتذة لتــدریس ةوتطــور مهنــفــإن تقویــة . المصــریة

.الخدمة الاجتماعیة في الجامعات

الطالبــة التــي حصــلت إبتعــاثولقــد كــان لجامعــة النجــاح تجربــة جیــدة فــي هــذا المجــال، حیــث تــم 

إلــى الجامعــة لاجتماعیــة وتــم إبتعائهــاعلــى المرتبــة الأولــى فــي برنــامج البكــالوریوس فــي الخدمــة ا
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الأردنیة لاستكمال تعلیمها العالي وقد أنهـت مرحلـة الماجسـتیر وعـادت إلـى جامعـة النجـاح وهـي 

.ن تدرس مساقات الخدمة الاجتماعیةالآ

نياالتعاون في مجال التدریب العملي المید-4

في بعض الجامعات وخاصة في أقسام الخدمة الاجتماعیة نجد هناك مشكلة كبیرة وهي الافتقار 

وترجــع هــذه المشــكلة إمــا لعــدم وجــود . إلــى عملیــة التــدریب المیــداني لطلبــة الخدمــة الاجتماعیــة

لاســـتقبال وتـــدریب طلبـــة الخدمـــة الاجتماعیـــة أو قـــد تكـــون بســـبب عـــدم وجـــود مؤسســـات مؤهلـــة 

  .مشرفین یساعدون الطلبة على عملیة التدریب

فالتعاون بین الجامعات فـي الـدول المختلفـة ممكـن حـل هـذه المشـكلة، بحیـث تصـبح عملیـة تعلـم 

.الخدمة الاجتماعیة في الجامعات تعتمد على الجانب النظري العملي التطبیقي

تقییم عملیة تعلیم الخدمة-5

لـى أیـة عقبـات أو مشـاكل عتهدف الخطوة إلى متابعة عملیة تعلیم الخدمـة الاجتماعیـة والوقـوف 

تعرقــل عملیــة تعلــیم الخدمــة الاجتماعیــة وعملیــة التقیــیم أیضــاً تهــدف إلــى زیــادة فاعلیــة وأهمیــة 

  :هذه العملیة من خلالوتتم. الخدمة الاجتماعیة بما یتناسب مع تطورات المجتمع الحدیث

لمتابعـة عملیـة المتابعـة بحیـث تكـون هـذه تشكیل لجان محلیة وأخرى على مستوى الـوطن  -أ

  .الاجتماعیینالأخصائییناللجان ممثلة من الجامعات والمؤسسات الحكومیة ونقابة 

ذات نظـام داخلـي وطنیة للعمـل الاجتمـاعي علـى مسـتوى الـوطن العربـيجمعیةتشكیل   -ب

.للتطبیقواضح وقابل 

  .أو مرة كل سنتین یهدف إلى تفعیل ودعم العمل الاجتماعيعقد مؤتمر علمي سنوي-ج

ودعــم الجامعــات التــي البرنــامجلتغطیــة تكــالیف نشـاطات تأســیس صــندوق عربــي مشــترك-د

  .تحتاج إلى تغطیة مالیة بهذا الخصوص

  

  

  واالله ولي التوفیق
  

  زنـطد أبوـر خالـماه. د                  

  قسم علم الاجتماع والخدمة الاجتماعیةرئیس 

  نفلسطی- نابلس /جامعة النجاح الوطنیة
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"السياسة الاجتماعية ودور الخدمة الاجتماعية بين الواقع

والحاجة المجتمعية في فلسطين"

							

د. ماهر أبو زنط/ جامعة النجاح الوطنية



مقدمــة:

لقد تراكمت المشاكل المتعددة الجوانب من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في المجتمع الفلسطيني، وذلك من خلال سلسة المتغيرات الاجتماعية والنفسية والاقتصادية نتيجة السياسة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. إن هذه المشاكل أدت إلى زيادة حالات الفقر في المجتمع الفلسطيني مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في نسبة العائلات الفقيرة دون خط الفقر، كذلك زيادة نسبة البطالة خاصة بين فئة الشباب، وزيادة نسبة الجريمة والانحراف والتشرد، إضافة إلى ظهور بعض المظاهر السلبية مثل ظاهرة أطفال الشوارع والتسرب من المدرسة وعصابات السطو والاعتداء على الفئات الخاصة مثل الطفل والمرأة وغيرها. هذا إضافة إلى الآثار السلبية التي نتجت من ظاهرة الفلتان الأمني.

وعلى الرغم من هذه المشاكل المتفاقمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإن المناطق الفلسطينية تفتقر إلى وجود سياسة اجتماعية واضحة ذات خطة منظمة لمواجهة هذه المخاطر والتحديات، ومهما كانت الخدمات الاجتماعية التي تقدمها السلطة الفلسطينية والجمعيات الخيرية في فلسطين فإن مهنة الخدمة الاجتماعية ما زالت تفتقر إلى المهنية.



أهداف الورقة:

تهدف هذه الورقة إلى تحديد أهمية السياسة الاجتماعية من خلال الخدمة الاجتماعية في مواجهة تحديات المجتمع المعاصر في ظل الظروف الراهنة في فلسطين وأهمية تعليم الخدمة الاجتماعية وتطويرها.

كما تهدف الورقة إلى تقديم نموذج مقترح لرؤيا مستقبلية للعمل الاجتماعي في فلسطين والوطن العربي.





		

	    



                                                            





أولا: مفهوم السياسة الاجتماعية والخدمة الاجتماعية.   

Social Policy and Social Work Concept



السياسة Policy:   تعني الإرشاد والتوجيه وهي مرتبطة بهدف محدد بعيد المدى وهي تجيب عن التساؤل: ماذا نريد أن نكون بعد 20 عام؟ (1)



السياسة الاجتماعية Social Policy:   كما عرفها اليوت Eliot: "هي اتجاهات منظمة ملزمة لتحقيق أهداف اجتماعية تتضمن توضيح المجالات وتحديد الأسلوب الواجب استخدامه في العمل الاجتماعي"



وهذا التعريف يشير إلى مجموعة من الأسس التي تعتمد عليها السياسة الاجتماعية وهي:

1- اعتماد السياسة الاجتماعية على اتجاهات منظمة، وطبعاً تسعى الحكومة على العمل بها.

2- لها أهداف اجتماعية يجب العمل على تحقيقها.

3- تعمل من خلال مجالات مختلفة.

4- تعتمد على استخدام أسلوب طبيعي هذا الأسلوب هو الخدمة الاجتماعية كمنهج ومهنة علمية.

5- اعتمادها على مبادئ وفلسفة واضحة.



الخدمة الاجتماعية: Social Work  

الخدمة الاجتماعية هي علم ومهنة تستخدم المنهج العلمي من خلال أخصائي اجتماعي Social Worker يعمل في مؤسسة اجتماعية تهدف إلى علاج المشاكل التي يعاني منها العميل سواء كان فرد أم جماعة أم مجتمع محلي وتنمية المهارات والقدرات لهم للعمل على تغيير أوضاعهم للأفضل. (3)













ثانياً: العلاقة بين السياسة الاجتماعية والخدمة الاجتماعية: 

بما أن السياسة الاجتماعية هي إجراء منظم تسعى الحكومة على العمل بها لتحقيق أهداف اجتماعية وهذه الأهداف هي أهداف الخدمة الاجتماعية، إذاً فإن العلاقة بين الخدمة الاجتماعية والسياسة الاجتماعية أصبح علاقة متداخلة ذات هدف مشترك بينهما، فهدف الاخدمة الاجتماعية والسياسية الاجتماعية هو:

1- تحقيق الرفاهية الاجتماعية			 Social Welfare 

2- حل مشاكل المجتمع		 	  Society Problems      

3- تحقيق التنمية الاجتماعية			 Social Development  

4- الدفاع الاجتماعي			 	 Social Defence 



وحتى يتم تحقيق هذه الأهداف لابد من إعداد منظم من قبل جهود حكومية ومؤسسات المجتمع، هذا يعني أنه لضمان سياسة اجتماعية ذات أهداف قابلة للتحقيق بشكل واقعي مشترك بين كل من الخدمة الاجتماعية والسياسة الاجتماعية بأن تعمل الحكومة بالتنسيق والتعاون بين أجهزتها وكافة مؤسسات المجتمع، سواء كانت جمعيات خيرية تطوعية أم مؤسسات اجتماعية غير مباشر مثل البلديات والغرف التجارية ومراكز خدمة المجتمع وغيرها. (4)



من هنا نرى أن السياسة الاجتماعية والخدمة الاجتماعية تكملان بعضهما البعض لتحقيق رفاهية المجتمع وتنميته، فكل منهما تسعى إلى تحقيق الرفاهية الاجتماعية والعمل على إيجاد حلول لمشاكل المجتمع من خلال دراسة المشكلات وتشخيصها وعلاج هذه المشاكل، كذلك تعملان على دفع عملية التنمية الاجتماعية من خلال وضع خطط وسياسات تنموية واضحة وواقعية ودمج أفراد المجتمع في هذه المرحلة من خلال تأهيل أفراده بمختلف فئات المجتمع ويشمل ذلك أصحاب الحاجات الخاصة بعد تأهيلهم ودمجهم.



إضافة إلى ذلك تسعى كل من الخدمة الاجتماعية والسياسة الاجتماعية إلى تحقيق الدفاع الاجتماعي والأمن الاجتماعي Social Security.

وتعمل الخدمة الاجتماعية من خلال طرقها الثلاثة/ خدمة الفرد، وخدمة الجماعة، وخدمة المجتمع المحلي، تعمل على دعم المجتمع وتعزيزه من خلال إيجاد حلول لمشاكل المجتمع، فالأخصائي الاجتماعي Social Work ومن خلال خبراته ومهارته العلمية وباستخدامه الأسلوب العلمي ينفذ أهداف الخدمة الاجتماعية بشكل مباشر وأهداف السياسة الاجتماعية بشكل غير مباشر.



ثالثاُ: الدفاع الاجتماعي والخدمة الاجتماعية:

	Social Defense and Social Work

الدفاع الاجتماعي، أيضاً، مرتبط بشكل كبير بالسياسة الاجتماعية لأن السياسة الاجتماعية متداخلة بشكل مباشر وغير مباشر مع الخدمة الاجتماعية وذات علاقة قوية. ونستطيع القول أن الخدمة الاجتماعية أداة لتحقيق وتنفيذ السياسة الاجتماعية، لذلك فلا يمكن الفصل بين السياسة الاجتماعية والخدمة الاجتماعية والدفاع الاجتماعي وأهدافه وركائزه.



1:3	مفهوم الدفاع الاجتماعي

الدفاع الاجتماعي هو مجموعة من المبادئ والقواعد تستهدف الدفاع عن المجتمع ككل والدفاع عن من أجرم من أفراده، والدفاع عن المجتمع ضد أي ظاهرة ضاره أو انحراف أو جريمة عن طريق الوقاية أو عن طريق التدابير المانعة أو العقابية وتأهيل المجرم لكي يعود مواطن صالح للمجتمع. (5)

وبعض علماء الخدمة الاجتماعية عرفوا الدفاع الاجتماعي بأنه السياسة الاجتماعية المرتكزة على المنهج العلمي في دراسة الجريمة والمجرم من كافة الجوانب بهدف وقاية الإنسان من الوقوع في الانحراف وحماية المجتمع من الإجرام.(6)

وبما أن الدفاع الاجتماعي هو مجموعة من الإجراءات والتدابير الوقائية والعلاجية والتنموية فإننا نعتبر أن الدفاع الاجتماعي هو أحد مجالات الممارسة المهنية التي تعمل فيه الخدمة الاجتماعية.



2:3	أهداف الدفاع الاجتماعي

		للدفاع الاجتماعي هدفان اثنان: الأول هو هدف اجتماعي يتمثل في النظر إلى الجريمة

باعتبارها ظاهرة اجتماعية يجب التفكير في دراستها من حيث أسبابها وآثارها على الفرد والمجتمع وكيفية إيجاد حلول لهذه الظاهرة. أما الهدف الثاني فهو هدف إنساني من خلال النظر إلى الشخص المنحرف أو المجرم بأنه إنسان قد يكون ضحية عوامل مجتمعية مختلفة يجب العناية به وتقديم برنامج تأهيلي له من خلال أخصائي اجتماعي يعمل على تعديل سلوكه وإصلاحه حتى يعود إلى الحياة العادية.



3:3	ركائز وأسس سياسة الدفاع الاجتماعي

لقد لخص الدكتور ماهر أبو المعاطي ركائز وأسس سياسة الدفاع الاجتماعي كما

 يلي: 

1- التمسك بالقيم الدينية والروحية والأخلاقية والإبقاء على الأسرة وحمايتها من عوامل التفكك والحرص على تراثنا وحضارتنا.

2- الأخذ بالأسلوب والطريقة العلمية في مواجهة المشكلات الاجتماعية وظاهرة الانحراف والجريمة، فهذا هو السبيل في حماية المجتمع وتحقيق تقدمه، ويتم ذلك عن طريق تشجيع الدراسات والأبحاث الميدانية والبحث العلمي.

3- أهمية العنصر البشري في مجالات الدفاع الاجتماعي بحيث يجب تدريب الأفراد والارتقاء به وتحسين أحواله.

4- التركيز على الجهود الشعبية ومؤسسات الخدمة الاجتماعية التطوعية بحيث يكون له مجال في الدفاع الاجتماعي وخاصة فيما يتعلق رعاية الطفل والأحداث والشباب.

5- أهمية الدور الإعلامي في مجالات الدفاع الاجتماعي وحماية المجتمع من ظواهر الانحراف والجريمة وخاصة في توجيه سلوك المواطنين وحثهم على تحمل المسئولية في رفض الجريمة.

6- النظر إلى القضاء وأجهزة العدالة الجنائية على وجهة الخصوص يجب النظر إليها كجزء لا يتجزأ من الجهود الأساسية للدفاع الاجتماعي.

7- إن سياسة الإصلاح الاجتماعي هي حلقة أساسية في سلسلة الجهود المبذولة لإرساء قواعد الدفاع الاجتماعي، فهذا يجب أن يتم الاهتمام بالنظرة الواقعية الإنسانية إلى جانب اهتمامها بالعقوبة والتركيز على تأهيل المذنب وإعادته عضو في المجتمع وتوفير الرعاية الشاملة لأسرته.

8- للتشريع دور إيجابي في الأخذ بمبادئ الدفاع الاجتماعي ووضعها موضع التطبيق. فالتشريع أداة لوقاية المجتمع، ومواجهة أنماط من السلوك المنحرف.

9- أهمية العمل كدعامة أساسية لبناء المجتمع بحيث تتلاشى وتقل من خلاله فرص الانحراف والجريمة.



 (
Social Policy
Social Work
Social walfair
Solving Social
Problems
Social Development
Social Defance
)





















رابعاً:	الرؤيا المستقبلية للعمل الاجتماعي في فلسطين

	في هذا القسم سوف نعرض نموذج مقترح لرؤية مستقبلية للعمل الاجتماعي في فلسطين، حيث يعتمد هذا النموذج على واقع الخدمة الاجتماعية من إمكانيات وجودها سواء عملية تدريس الخدمة الاجتماعية في الجامعات الفلسطينية أم الممارسة المهنية الحالية ضمن الإمكانيات المتوفرة، كذلك سوف نعرض من خلال هذا النموذج المشاكل المتعلقة بتدريس الخدمة الاجتماعية والتي تؤدي، هذه المشاكل، إلى عرقلة تطوير عملية تدريس الخدمة الاجتماعية كمهنة وعلم أكاديمي يدرس في الجامعات.

1:4	تحديد مشكلات المجتمع:

	يمر المجتمع الفلسطيني بسلسلة من المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي أدت إلى وجود العديد من المشاكل النفسية والاجتماعية في المجتمع الفلسطيني وخاصة إلى زيادة كبيرة في نسبة الفئات الخاصة والتي تركت بدون رعاية اجتماعية. ومنذ عام 1948 وبعد احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية وطرد غالبية السكان منها وإقامة دولة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية وارتكاب مجازر وحشية ضد الشعب الفلسطيني، ومروراً بحرب 1967 والتي أدت إلى تفاقم معاناة الشعب 

الفلسطيني وما تبعه من هجرة السكان وظهور مشكلة اللاجئين الفلسطينيين والتي لم تجد حل لها، ولغاية الآن قام الاحتلال الإسرائيلي ومن خلال سياسة العنصرية ضد أبناء الشعب الفلسطيني إلى تحويل الغالبية الكبيرة من أبناء الشعب الفلسطيني إلى فئات خاصة نتيجة ممارسات القتل والاعتقال وإبعاد وهدم منازل وإغلاق مؤسسات ومصادرة أراضي وممتلكات، وتوسيع وبناء المستوطنات وبناء السور العنصري وإقامة مئات الحواجز العسكرية على مراحل المدن والقرى والطرقات، إن هذه السياسة الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني خلفت فئات ومجالات اجتماعية خاصة بحاجة إلى جهود كبيرة تعمل على مواجهة مخاطر اجتماعية خاصة بحاجة إلى جهود كبيرة تعمل على مواجهة مخاطر هذه السياسة والتخفيف من المعاناة والوقاية من هذه المجالات، ولكن هذه الجهود يجب أن تكون من خلال عمل اجتماعي على أسلوب علمي ومهني محض حسب مناهج الخدمة الاجتماعية وبإشراف وتدخل الدولة من خلال سياسة اجتماعية واضحة.









أما هذه الفئات التي ظهرت وانتشرت في المجتمع الفلسطيني وتركت دون إيجاد حل لها، فقد تمثلت فيما يلي:

1- فئات أبناء وأسر الشهداء

	منذ احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية عام 1948 ولغاية هذه اللحظة لا يمر يوم واحد إلا وأن يسقط العديد من الفلسطينيين شهداء من قبل الجيش الإسرائيلي والمتوطنين، سواء كان ذلك عن طريق الاغتيالات أم ارتكاب المجازر أم القتل المباشر، وظهر نتيجة لذلك مئات الآلاف من أبناء وعائلات هؤلاء الشهداء وغالبيتهم فقراء ومرضى بحاجة إلى رعاية اجتماعية وقد يواجهوا خطر التشرد والانحراف بسبب غياب الأب، أو إذا ترك هذا الشهيد زوجة أصبحت أرملة أصيبت هي وأطفالها بصدمات نفسية أدت إلى إصابتهم بأمراض نفسية وعقلية إضافة إلى ظروف اجتماعية واقتصادية سيئة.

	هذه الحالات بحاجة إلى جهود مكثفة من الأخصائيين الاجتماعيين المؤهلين والمدربين للتعامل مع هذه الفئات الخاصة. وهذا للأسف الشديد مفقود وغير متوافر في الأراضي الفلسطينية. ولا يوجد أي دعم إلا ما دعم من الأسرة أم من المؤسسات والجمعيات الخيرية ودعم مالي شحيح من الدولة.



والمطلوب في هذا المجال:

أولاً: تحديد هذه الفئة من خلال دراسة علمية دقيقة تحدد عدد الشهداء الفلسطينيين وحصر أسرهم وعائلاتهم وتحديد خصائص كل حالة من حيث المستوى الاجتماعي والاقتصادي والتعليمي وظروف السكن وغيرهما، كذلك تحديد نوعية المساعدة المطلوبة على المستوى الحالي والمستقبلي.



ثانياً: وضع آلية عميلة تعتمد على جهود مشتركة وتنفذ من قبل أخصائيين اجتماعيين ومرشدين نفسانيين يستطيعون العمل الاجتماعي المهني ومن خلال خدمة الفرد والجماعة وخدمة المجتمع المحلي. كذلك وضع خطة تعتمد على متابعة أبناء الشهداء خاصة في المدارس والجامعات.



ثالثاً: وضع قوانين وتشريعات لرعاية وضمان حياة كريمة لأسر الشهداء خاصة: التأمين الصحي والضمان الاجتماعي المتمثل بالتعليم المجاني وتوفير السكن والعمل....الخ. (8)







2- فئات المعتقلين

	يوجد في السجون الإسرائيلية أكثر من 000ر12 سجين فلسطيني غالبيتهم من الشباب، ومنهم نساء وأطفال ومرضى وأصحاب إعاقات وأن عملية الاعتقال ليست هي المشكلة بحد ذاتها، وإنما ما ينتج عن الاعتقال سواء تأثير الاعتقال على السجين نفسه أم على أسرته ومجتمعه. فالمعتقل الفلسطيني يعاني من الظروف السيئة داخل السجن والمتمثلة في الحرمان والتعذيب الجسدي والنفسي والعزل والحرمان من السماح للأهل من الزيارة وغيرها، ومن جانب 

	آخر هناك تعذيب نفسي واجتماعي يقع على أسرة السجين نتيجة حرمانهم من أبنائهم فترة طويلة وقد تكون دائمة، ومن جانب ثالث فالمجتمع يعاني كذلك من حرمان طاقة ووجود الشباب الذي وضعه في السجن وحرم المجتمع من طاقاتهم وإنتاجهم. فالآن ظهرت حالات اجتماعية نتيجة زيادة عدد المعتقلين وهذه الحالات مثل: زيادة نسبة العنوسة والفقر وانتشار الجريمة والبطالة والتشرد.

		لذلك فإن هذه الفئة من المعتقلين بحاجة إلى رعاية اجتماعية تقدم بطريقة علمية ومن خلال أخصائي اجتماعي متخصص يعمل على تحقيق مايلي:

1- رعاية اجتماعية حالية: أي أثناء وجود السجين داخل السجن وخلال فترة الاعتقال، ورعاية تشمل أسرة السجين داخل السجن وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والمالي للسجين.

2- الرعاية الاجتماعية اللاحقة: والتي تتمثل بعملية تأهيل السجين أثناء وبعد الإفراج وتشمل عملية التأهيل والتأهيل النفسي والاجتماعي للسجين من قبل الأخصائي الاجتماعي.



3- تقديم الدعم المالي للسجين بعد الإفراج.



4- متابعة حالة السجناء المفرج عنهم وتقديم جميع الاحتياط اللازم.

ولكن هذا يجب أن يتم بعد إجراء دراسة علمية تحدد عدد السجناء وأسرهم وتقييم احتياجاتهم بهدف وضع خطة من خلال سياسة اجتماعية كما ذكر سابقاً.













3- فئات المعاقين المصابين

تعتبر فئات المعاقين الفلسطينيين من الفئات الاجتماعية الصعبة والتي تشكل مأساة كبيرة ذات خصوصية معينة. فالإعاقة هي حالة تظهر في جميع مجتمعات العالم دون استثناء إما نتيجة حوادث سير، أو الحوادث الناجمة عن الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات وانهيار المباني أو نتيجة الإعاقة الوراثية. لكن ما يميز فئات المعاقين في المجتمع الفلسطيني هو مايلي:

1- ارتفاع نسبة الإعاقة لتصل أعلى من المعدل العالمي التي حددته الأمم المتحدة، حيث أن متوسط نسبة الإعاقة في العالم هي حوالي مابين 7-9%.(9) لكن نسبة الإعاقة في المجتمع الفلسطيني وصلت إلى أكثر من 12%.

2- لقد ساهم الاحتلال الإسرائيلي في مضاعفة نسبة المعاقين وذلك من جراء السياسة الإسرائيلية المتمثلة في قمع الشعب الفلسطيني وخاصة فئات الفتيه والأطفال والشباب، وهذا كان واضحاً من خلال تصريحات إسحاق رابين عندما كان وزيراً للدفاع فترة الانتفاضة الفلسطينية الأولى. فقد تمثلت سياسته في إصدار أوامر للجيش الإسرائيلي في ملاحقة الشباب الفلسطيني وتكسير الأطراف لهم أمام عيون الناس. وهذه السياسة عرفت "سياسة تكسير العظام" والتي أدت إلى زيادة نسبة المعاقين حركياُ. هذا إضافة إلى عمليات الاعتداءات الضرب التي تحدث ومازالت تتكرر يومياً سواء داخل السجون أم أثناء مداهمة المنازل وفي الشوارع.

3- زيادة نسبة الإعاقة نتيجة الضغوطات النفسية والقهر جراء الإجراءات العسكرية الوحشية.

4- عدم وجود مراكز وجمعيات ورعاية اجتماعية تعتمد على الأسلوب العلمي في تأهيل المعاقين ودمجهم في المجتمع.

5- غياب برامج الخدمة الاجتماعية وعدم وجود أخصائيين اجتماعيين متخصصين في تشخيص وعلاج المعاقين.



4- فئات ضحايا العنف الداخلي والإرهاب الخارجي

ظهرت في الأراضي الفلسطينية فئة جديدة من الفئات الخاصة والتي بحاجة إلى رعاية اجتماعية، وهي فئة ضحايا العنف الداخلي وهذه الفئة كانت نتيجة إما لحالة الفلتان الأمني 

الذي يسود الأراضي الفلسطينية نتيجة غياب القانون والتي أدت إلى ظهور عصابات تستخدم  ترعيب أفراد المجتمع والاعتداء عليهم واستخدام ظاهرة (الخاوات والبلطجة) وذلك عقب إعادة احتلال المناطق الفلسطينية التي تم الانسحاب منها وإعادة احتلالها من قبل الجيش الإسرائيلي وتدمير مراكز قوات الشرطة والأمن الفلسطيني. (10)

فهذا أدى سقوط مئات الضحايا من الشعب الفلسطيني إما جرحى أو معاقين إعاقة دائمة. وهذا أدى إلى زيادة نسبة الإعاقة الفلسطينية وتعقدها.



5- فئات أطفال الشوارع والأطفال المتسولين

إن الأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة جداً في الأراضي الفلسطينية ممن يقضون الوقت الأطول في الشوارع بسبب عملية التشرد أو غياب الأب بسبب الاعتقال أو الإبعاد 

أو القتل أو كما ذكرنا سابقاً فإن عدم وجود مصدر لعملية التشتت الاجتماعية بسبب غياب الأب أو بسبب حالة الفقر الشديد للأسرة(11) أدت كل هذه الظروف إلى الانحراف والاستغلال من قبل فئة من المجتمع. وهناك فئة من هؤلاء الأطفال اضطروا للعمل البسيط مثل تواجدهم في الشوارع وأمام الإشارات الضوئية لبيع بعض الحلويات والسجائر وغيرها، بهدف دعم الأسرة في الدخل، لكن هذا الأمر أدى إلى دفع هؤلاء الأطفال في الانحراف.(12)



	ومع غياب دور الخدمة الاجتماعية والتنشئة الاجتماعية للأطفال، أصبحت هذه الظاهرة تزداد يوماً بعد يوم وتنتشر تدريجياً، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة تدخل الجهات الرسمية والغير رسمية في معالجة هذه الفئة.



6- فئات الموهوبينGifftness 

الشخص الموهوب أو المبدع أو المبتكر، كما عرفه هيوارد لانسكي(13) هو نوعية خاصة من الأفراد في مختلف الأعمار يملكون قدرة فائقة على الأداء العالي في مختلف المجالات مثل المجال العقلي، والمجال ألابتكاري أو المجال الإبداعي، والمجال ألتحصيلي العلمي المدرسي، والمجال القيادي والمجال الفني، مما يجعله يحتاج إلى خدمات خاصة تتلاءم مع موهبته ونبوغه بحيث تختلف هذه الخدمات عن تلك التي تقدم للإفراد العاديين.

وعلى الرغم من أن هناك العديد من الشواهد التي تثبت بوجود عدد كبير من هؤلاء الموهوبين في المجتمع العربي بشكل عام وفي المجتمع الفلسطيني بشكل خاص، إلا أنه لا يوجد أي برنامج ذو منهج علمي يعتمد على سياسة اجتماعية يهتم بهذه الفئة من الموهوبين.

بينما نرى أن في المجتمعات المتقدمة تعتبر رعاية الموهوبين من أولويات عملها الاجتماعي، وهذه الاستفادة من موهبتهم.



لذلك فإن الحاجة الآن أصبحت أكثر إلحاحا بضرورة وضع برامج للاهتمام ببقية الموهوبين تحت إشراف أخصائيين اجتماعيين في المجال بحيث تشمل هذه البرامج:

1- إعداد برنامج علمي يهدف إلى استخدام وسائل وإجراءات علمية لاكتشاف الموهوبين

في المجتمع وحصر عددهم وخصائصهم وأماكن تواجدهم.

2- إعداد أخصائيين اجتماعيين مؤهلين لرعايتهم تحت بند الخدمة الاجتماعية للموهوبين.

2- متابعة الموهوبين منذ تاريخ اكتشفا الموهبة إلى مراحل حياتهم اليومية مروراً بالمدرسة

والجامعة والحياة العملية.

4- إعداد أدوات قياس علمية متطورة لقياس الذكاء ودرجة الموهبة وغيرها.

5- إنشاء مراكز لتحقيق هذه الإجراءات والتنسيق مع الوزارة المعنية. لكن يجب أن نذكر هنا بأنه إذا لم يتم الاهتمام بهذه الفئة ورعايتهم رعاية اجتماعية خاصة، فإنه من المحتمل والأكيد أن معظم أصحاب هذه الفئة سوف يستخدمون هذه الموهبة وهذا الذكاء في التفكير في الانحراف والجريمة وقد يقعون ضحايا لبعض العصابات التي تستغل ذكائهم وموهبتهم في الانحراف والجريمة.



7- فئة مدمني المخدرات Drug Addiction      

ومن الفئات الأخرى التي تحتاج إلى رعاية خاصة في فلسطين، هي فئة مدمني المخدرات وتشمل المتعاطين grugusers  وتكمن المشكلة في أن هناك زيادة ملحوظة في عدد المتعاطين مع عدم وجود برامج لمعالجة فئة المتعاطين، بحيث تتمثل هذه المشكلة كما يلي:-

1- عدم وجود برامج وقائية أو علاجية أو تأهيليه للتعامل مع ظاهرة المخدرات.

2- عدم وجود أخصائيين مؤهلين في هذا التخصص للعمل بشكل مهني.

3- لا يوجد سوى 4-5 مؤسسات للتعامل مع فئات المتعاطين، ولكن هذه المؤسسات لا

تغطي المناطق الفلسطينية .

4- إن سياسة الإسرائيليين تشمل ترويج ونشر المخدرات في المجتمع الفلسطيني وتشجيع

زراعتها في المناطق الفلسطينية.

وقد تم اكتشاف بعض مزارع لأشتل المخدرات وبعض المصانع التي يتم فيها زراعة وتصنيع أنواع مختلفة من المخدرات. وعلى الرغم من أن السلطة الفلسطينية قد عملت في الفترة الأخيرة على إنشاء لجنة وطنية عليا لمكافحة المخدرات بالتعاون مع جامعة النجاح الوطنية وتم تشكيل بعض اللجان لذلك. وتم تأسيس ثلاثة جمعيات خيرية لمكافحة المخدرات واحدة في غزة واثنتان في الضفة الغربية آخرها جمعية أصدقاء الحياة لمكافحة المخدرات في نابلس ويرأسها الدكتور إياد عثمان عالم النفس الفلسطيني وقد بدأت هذه الجمعية بتأهيل كوادر من 17 شاب وشابه من المتخصصين في الخدمة الاجتماعية وعلم النفس وتم تأهيلهم من خلال دورات مكثفة حول كيفية تشخيص وعلاج المدمنين بهدف المشاركة في برامج مكافحة المخدرات والعمل في توعية أفرد المجتمع خاصة فئة الشباب حول موضوع المخدرات ومساعدة أفراد الأسرة في معرفة أسلوب كشف ومعرفة أحد أفراد الأسرة إذا أصبح من المتعاطين أو المدمنين.



2:4	رسم سياسة اجتماعية ذات خطط وإستراتيجية واضحة

	إن الخطوة الثانية من النموذج المقترح للعمل الاجتماعي هي رسم سياسة اجتماعية ذات خطط وإستراتيجية واضحة. أما هذه السياسة الاجتماعية فيجب أن تحقق مجموعة أغراض منها: حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والصحية، وكذلك عمل برامج وقائية، ورفع المستوى المعيشي لجميع الفئات الخاصة التي ذكرت مع باقي فئات المجتمع لكي تتوفر حياة كريمه، ويجب أن تحتوى هذه السياسة على عناصر أساسية هي: الأهداف القصيرة والبعيدة المدى للمجتمع، وتحتوي على أيديولوجيات واضحة، بالإضافة إلى مجالات العمل الاجتماعي.



والسياسة الاجتماعية يجب أن تعتمد على أسس وركائز أساسية هي:

1- الشرائع السماوية.

2- القوانين والتشريعات.

3- الدستور.

4- المواثيق الدولية والمحلية.



أما الإستراتيجية فهي تتمثل في:

1- خفض نسبة الطالبة والفقر والإعاقة في المجتمع الفلسطيني.

2- تأهيل فئة الشباب وكوادر المجتمع ومشاركتهم في الأعمال التطوعية.

3- تقديم الخدمة الاجتماعية من خلال مهنية متخصصين وباعتراف مجتمعي للخدمة الاجتماعية.









3:4  تعليم الخدمة الاجتماعية

    إن تعليم الخدمة الاجتماعية في فلسطين مقتصر على طرح بعض المساقات في بعض الجامعات فقط. أما المدارس فإنه لا يوجد أي إشارة إلى الخدمة الاجتماعية كمهنة وعلم أو حتى الإشارة إلى المفهوم. لهذا السبب فإن الغالبية العظمى من السكان لا يعرفون بل لا يسمعون بهذا المفهوم. والقلة القليلة فقط من طلبة الجامعات لديها بعض المعلومات عن مفهوم الخدمة الاجتماعية كعلم ومهنة.

	وعلى الرغم من وجود عشرة جامعات في فلسطين إلا أنه يوجد فقط ثلاث جامعات فقط تدرس الخدمة الاجتماعية من خلال قسم مستقل وجامعتين فقط تطرح تعليم الخدمة الاجتماعية كتخصص فرعي.

	الجدول التالي يوضح أن من بين الجامعات الفلسطينية العشرة يتم تعليم الخدمة الاجتماعية من خلال قسم مستقل، وهذه الجامعات هي: الجامعة الإسلامية في مدينة غزة، وجامعة القدس المفتوحة. أما جامعتي النجاح وجامعة بيت لحم، وهذا لا يكفي، بل نجد هناك ضغط وتشتيت للطلبة من خلال طرح قسم يجمع بين علم الاجتماع Sociology والخدمة الاجتماعية Social Work. فالمطلوب هو:-

1- أن يتم تدريس مادة الخدمة الاجتماعية في جميع المدارس من خلال منهاج واضح ومن قبل أساتذة متخصصين في الخدمة الاجتماعية.

2- طرح برامج حول مفهوم وأهمية الخدمة الاجتماعية في جميع المدارس من خلال منهاج واضح ومن قبل أساتذة متخصصين في الخدمة الاجتماعية.

3- فتح أقسام للخدمة الاجتماعية في جميع الجامعات وتطويرها حتى يتم طرح برامج ماجستير ودكتوراه.

وعلى الرغم بأنه تم وضع خطة في جامعة النجاح الوطنية بهذا الخصوص وملخصها:

1- استقطاب وتعيين أساتذة متخصصين في الخدمة الاجتماعية من حملة الماجستير والدكتوراه.

2- فصل قسم علم الاجتماع عن قسم الخدمة الاجتماعية بحيث يكون قسمين منفصلين.

3- طرح برنامج ماجستير وآخر دكتوراه في المستقبل لكن العقبة الكبرى هي عدم وجود أساتذة متخصصين في الخدمة الاجتماعية.









الجامعات الفلسطينية التي تطرح أقسام لتدريس الخدمة الاجتماعية

		اسم الجامعة

		العنوان

		القسم الذي يطرح الخدمة الاجتماعية

		الموقع الالكتروني



		جامعة النجاح الوطنية

		نابلس

		علم اجتماع/ فرعي خدمة اجتماعية

		www.najah.edu



		جامعة بيرزيت

		رام الله

		علم اجتماع منفرد

		www.birzeit.edu



		جامعة الخليل

		الخليل

		-

		www.planet.edu



		الجامعة العربية الأمريكية

		جنين

		-

		www.aauj.edu



		جامعة القدس

		القدس

		خدمة اجتماعية

		www.alquds.edu



		جامعة بيت لحم

		بيت لحم

		علم اجتماع/ فرعي خدمة اجتماعية

		www.bethlehem.edu



		جامعة القدس المفتوحة

		معظم المدن

		خدمة اجتماعية

		www.qudsopen.edu



		جامعة الأقصى

		غزة

		-

		www.alaqsa.edu



		الجامعة الإسلامية

		غزة

		خدمة اجتماعية

		www.imgaza.edu



		جامعة الأزهر

		غزة

		علم اجتماع منفرد

		www.alazhar-gaza.edu







5-  تفعيل دور نقابة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين

    منذ أن تشكلت نقابة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، بدأ ظهور نشاط ملحوظ يدعم العمل الاجتماعي، فقد كانت أول نقابة تم تأسيسها في محافظة نابلس وقد تم تشكيل هيئة تأسيسية ووضع نظام داخلي لها عام 1994، ثم بعد ذلك نشطت النقابة في تكثيف سلسلة من النشاطات الفاعلة والتي من خلالها ساهمت في إثارة موضوع أهمية ودور الخدمة الاجتماعية، بحيث أصبحت النقابة ذات موقع وشأن كبير في المجتمع وأصبحت تشكل جسم له دور في المجتمع ليس فقط على مستوى العمل النقابي والدفاع عن حقوق الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، بل على مستوى الحياة الاجتماعية ككل بحيث أصبحت مرجعاً لكل عمل اجتماعي منظم. ومن أهم إسهامات النقابة هو زيادة توظيف الأخصائيين الاجتماعيين في الكثير من المؤسسات، وبدأ معظم الخريجين من طلبة الخدمة الاجتماعية وعلم النفس وعلم الاجتماع يلتفون حول هذا الجسم النقابي.

  إلا أن الظروف الراهنة الأخيرة في المجتمع الفلسطيني عرقل هذا الدور، وبدأ نشاط النقابة يخف تدريجياً. وعلى الرغم من أنه تم تأسيس فروع لهذه النقابة في مختلف محافظات الوطن، إلا أن نشاطها خف، وقل التنسيق بين فروعها.

لذلك فإنه من المهم العمل على تفعيل دور النقابات وإعطائها دور أكثر فعالية بحيث يتم التنسيق بين النقابة من جهة والجهات الرسمية الحكومية لدعم وتطوير الأداء الاجتماعي للخدمة الاجتماعية، ومن جهة أخرى لابد من أن يكون هناك تعاون وتنسيق فعال بين النقابات على مستوى الوطن العربي والأجنبي.

6-  تعاون عربي مشترك وآخر دولي

     إن تطور مهنة الخدمة الاجتماعية يعتمد بشكل كبير وفعال على مدى نجاح التعاون بين الدول العربية في تفعيل دور الخدمة الاجتماعية بحيث يجب أن يكون هذا التعاون يشمل الدعم المتبادل بين مؤسسات العمل الاجتماعي الرسمية والغير رسمية في مجال الخدمة الاجتماعية. كذلك لابد من تعاون عربي دولي بهدف تبادل الخبرات بهدف تطوير العمل الاجتماعي، وخاصة عملية تعلم الخدمة الاجتماعية في الجامعات.

وسواء كان هذا التعاون عربي داخلي أم بين الدول العربية والأجنبية، فإنه لابد من تحديد مجالات هذا التعاون كما يلي:

1- التعاون بين الجامعات والمعاهد التي تدرس الخدمة الاجتماعية

بهدف رفع مستوى عملية التعليم من خلال تبادل التجارب والخبرات فلكل جامعة إمكانياتها المتفاوتة عن الجامعات الأخرى، وقد تكون جامعة لها تجربة جيدة في برنامج ما قد يفيد الجامعات الأخرى إما بسبب أقدميتها في تدريس الخدمة الاجتماعية أو قد يكون وجود أساتذة وخبراء لديهم تجربة جيدة في تدريس الخدمة الاجتماعية.

وخير مثال على ذلك التجربة المصرية، فالخدمة الاجتماعية في الجامعات والمعاهد المصرية قطعت شوط كبير في تطور تدريس الخدمة أكثر من الدول العربية.

كذلك من المهم التعاون بين الجامعات العربية والجامعات الأجنبية في هذا المجال.

ب- التبادل المشترك بين أساتذة الخدمة الاجتماعية

في الجامعات المختلفة من خلال الزيارات العلمية. كذلك التبادل بين طلبة الخدمة الاجتماعية.

ج-إعداد وتأهيل مدرسي الخدمة الاجتماعية من خلال توفير المنح الدراسية لاستكمال

تعليمهم العالي. 

فيوجد في بعض الجامعات مجال لدراسة الماجستير والدكتوراه مثل الجامعة الأردنية والجامعات المصرية. فإن تقوية وتطور مهنة الخدمة الاجتماعية يعتمد على مدى توفر أساتذة لتدريس الخدمة الاجتماعية في الجامعات.

ولقد كان لجامعة النجاح تجربة جيدة في هذا المجال، حيث تم إبتعاث الطالبة التي حصلت على المرتبة الأولى في برنامج البكالوريوس في الخدمة الاجتماعية وتم إبتعائها إلى الجامعة الأردنية لاستكمال تعليمها العالي وقد أنهت مرحلة الماجستير وعادت إلى جامعة النجاح وهي الآن تدرس مساقات الخدمة الاجتماعية.

4- التعاون في مجال التدريب العملي الميداني

في بعض الجامعات وخاصة في أقسام الخدمة الاجتماعية نجد هناك مشكلة كبيرة وهي الافتقار إلى عملية التدريب الميداني لطلبة الخدمة الاجتماعية. وترجع هذه المشكلة إما لعدم وجود مؤسسات مؤهلة لاستقبال وتدريب طلبة الخدمة الاجتماعية أو قد تكون بسبب عدم وجود مشرفين يساعدون الطلبة على عملية التدريب.

فالتعاون بين الجامعات في الدول المختلفة ممكن حل هذه المشكلة، بحيث تصبح عملية تعلم الخدمة الاجتماعية في الجامعات تعتمد على الجانب النظري العملي التطبيقي.

5- تقييم عملية تعليم الخدمة

تهدف الخطوة إلى متابعة عملية تعليم الخدمة الاجتماعية والوقوف على أية عقبات أو مشاكل تعرقل عملية تعليم الخدمة الاجتماعية وعملية التقييم أيضاً تهدف إلى زيادة فاعلية وأهمية الخدمة الاجتماعية بما يتناسب مع تطورات المجتمع الحديث. وتتم هذه العملية من خلال:

1- تشكيل لجان محلية وأخرى على مستوى الوطن لمتابعة عملية المتابعة بحيث تكون هذه اللجان ممثلة من الجامعات والمؤسسات الحكومية ونقابة الأخصائيين الاجتماعيين.

2- تشكيل جمعية وطنية للعمل الاجتماعي على مستوى الوطن العربي ذات نظام داخلي واضح وقابل للتطبيق.

ج- عقد مؤتمر علمي سنوي أو مرة كل سنتين يهدف إلى تفعيل ودعم العمل الاجتماعي.

د- تأسيس صندوق عربي مشترك لتغطية تكاليف نشاطات البرنامج ودعم الجامعات التي تحتاج إلى تغطية مالية بهذا الخصوص.





والله ولي التوفيق
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